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Abstract : 
the zianide state has knoun many political disorders which 


have turnd into a military conflit and that opend the door to the 
emergence of many issues and practices most notably the issue of 
prisones which formed a crisis especially because the zianide has 
knoun military conflicts most of its time.We will try in this article to 
speak on the activity of prisones during the periode of zianide. 


ملخص 

يجد المطلع على مصادر تاريخ الدولة الزيانية» أن هذه الأخيرة عرفت في العديد من 
فتراقما إضطرابات سياسية الي تحولت بدورها إلى صراع عسكري» سواء مع الحفصيين 
والمرينيين من حهة أو مع القبائل العربية والبربرية من جهة أخحرى» وهو ما نتج عنه بروز 
مجموعة من الافرازات والممارسات » لعل آبرزها مسألة الأسرى والسبايا الي شكلت أزمة 
أرقت إنسان المرحلة» حصوصا أن الدولة الزيانية عرفت صراعا عسكريا في أغلب فتراهاء 
فيحق القول بأن تاريخ الدولة الزيانية في محمله تاريخ حرب تخللته فترات سلم» وليس العكس 


ما يشاع في بعض الدراسات الأكادعية, وبمذا الصدد سنحاول تسليط الضوء على موضوع 
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الشار إليه في العنوان» من خلال رصد مصدري لبعض الوقائع العسكرية الى شهدت الأسر 
والسبي» مع تتبع مصيرهم وسبل تحريريهم. 
الكلمات المفتاحية: مهدات - الطب - التراث - العلوم - الإسلامية 


مقدمة: 

تمثل ظاهرة الأسرى إحدى أهم القضايا على مر العصور هما تنطوي عليه من رمزية 
تحيل على مختلف صنوف العاناة البشرية» من سلب للحرية وإهانة وتنكيل؛ والمطلع على 
التاريخ السياسي والعسكري لتاريخ الغرب الإسلامي بصفة عامة» وتاريخ المغرب الأوسط 
بصفة خاصة» يلحظ جيدا مدى حضور قضية الأسرى في مصادر المرحلة» بحكم أن الحرب 
تعتبر بوابة رئيسية للأسر والسبي» أو بعبارة أوضح قناة هامة الخلخلة منحین السيرورة 
الددبكغرافية» سواء على مستوياتها العرقية أو النفسية» حصوصا مع ما ينطوي عليه مصطلح 
الأسر من تراجيديا كفيلة ببث الحزن في النفس» وعليه فقد حفل العهد الزياني في معظم فتراته 
باضطرابات سياسية» ترجمت وارتسمت على الساحة العسكرية من خلال المعارك والغارات» 
الي عاق منها النهزم وتحول من إنسان حر إلى بحرد رقم ضمن غنيمة كانت أسمى مايسعى إليه 
إنسان ما بعد الموحدين» وهو ماسنحاول رصده في الصفحات التالية بناءا على الإشكالية 
المرتبطة ساسا .عدی رواج هذا النشاط» إضافة إلى وضعية الأسير وسبل تحريره: 
1-أسر الجنود والمقاتلين: 

أسفرت الحروب والغارات الى شنها بنو عبد الواد على مختلف الجبهات» عن سقوط 
العديد من الأسرى من مختلف القبائل العربية والبربرية» على أن هؤلاء تنوعت شرائحهم 


وأجناسهم» حيث اعتبروا جزءا من الغنيمة» وتكشف بعض الإشارات المبعثرة بين مختلف 
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الصادر عن ارتحاج النظومة الإحتماعية» .ما انحر عنها من اضطرابات في الحالة النفسية 
للساكنة» كيف لا وهم يعيشون في حالة حرب معرضون في حضمها بالأسر والسبي في أي 
لحظة» سنحاول في هذا العنصر تقدم تماذج لمعارك شنتها السلطة الزيانية سواء في الحبهة 
الداخلية ضد المعارضين» أو قي الحبهة الخارحية ضد المرينيين والحفصيين»رغم أن المصادر 
شحت علينا بالتفصيل في حيثيات الأسر والسبي» مكتفية بكلمات معدودة في خضم سرد 
المعارك عن حجم الغنائم وأسر المقاتلين وسبي النساء. 

رغم تمكن أبو زكريا الحفصي من السيطرة على تلمسان سنة 1241/0639م» غير 
أن يغمراسن المنسحب إلى الصحراء لم يستسلم له وشرع في شن الغارات قصد زعزعة معسكر 
الحفصيين» ماأسفر عن سقوط عدة أسرى في يده من حيش أبو زكريا"» والتركيز على تخطف 
الجند دون بقية الغنائم له دلالته النفسية» إذ من شأنه أن يبث الاضطراب في الجيش الحفصي» 
فيصبح التركيز على الأمن داخل المعسكر أولى من الحجوم على تلمسان» إضافة إلى انتشار 
الريبة في نفوس امنود. لأن الأسير مآله إما القتل أو الاسترقاق أو السجن في أسوأ الظروف» 
زيادة على البعد عن الوطن والأهل. 

وبعد إحياء الدولة من طرف أبو سعيد وأبو ثابت سنة 1348/0749م توجها 
لاستعادة السيطرة على تلمسان» وتواجها في معركة بأسكاك مع المرينيين نتج عنها سر جنود 
اليش المرين الرابض بتلمسان”» ويبدو أن التركيبة البشرية لهؤلاء الأسرى كانت متنوعة» 
نفترض ذلك أمام سكوت النص عن التوضيح أكثر عن العدد الإجمالي”. 

توغل أبو حمو موسى الثاني في المغرب الأوسط محتشدا العرب يروم شن غارات على 
المناطق الواقعة تحت الحكم المري» وكانت ميلة“ إحدى محطاته» حيث أسر جنود الحامية 
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الرينية التواحدة ها » وواصل تحرکاته ٍل جبل ین ثابت وأسر نمانین فارسا آحر کانوا 
تک 

لم يكن بنو مرين ادف الوحيد لأبي حوء بل حى آنصارهم من القبائل العربيق 
حاصة اة سوید “الى کانت مقرية من السلطة ايها حیث شن علیهم عدة معارك 
وغارات» منها الي آغار علیهم عنطقة ملال» فکان من غنیمتها أسر العدید من أفراد هذه 
القبيلةةٌ» وهي من القبائل العربية ذات الكثرة العددية» وبالتالي فضرهم بسلسلة من الغارات هو 
محاولة من أبي حمو إضعاف القوة العسكرية للمرينيين» وإذخار هؤلاء الأسرى تحسبا لأي عملية 
مبادلة بين أسرى الدولة الزيانية وبين المرينيين الذين لابمكنهم التخلي عن حليف قوي هم 
كقبيلة سويد» كما سيطر أبو يعقوب على المدية " وأسر من كان يما من العدو" وباغت 
قبيلة زغبة "سنة 1371/0773 عنطقة ذراع الوسط وأسر الكثير من "". 

رغم أن معظم الغارات والعارك في فترة حكم أبي حمو موسى الثاني كانت في الجبهة 
الغربية ضد المرينيين» إلا أن ذلك لا يعن خمول النشاط العسكري في الحبهة الشرقية» إذ كثيرا 
ما وجه سرايا وكتائب لشن غارات على مختلف المناطق في هذه احالات» خصوصا أن مؤسس 
الدولة يغمراسن اكتشف ذلك في صراعه مع المرينيين» فأوصى خلفه بأن يركز هجماته على 
الجهة الشرقية ليحشد منها الجيوش حي تكون له سندا في مواحهة المرينيين. 

وف هذا الإطار حرج الوزير عبد الله بن مسلم سنة 1358/1760 وتمكن من 
السيطرة على وطيْ حمزة» وبني حسن وتاغزوت» وبيطار» وكانت كلها تحت حكم 
لفون یی أن اسار افص ينو لاط Eg‏ ی یه مها 


1 ورحع إلى تلمسان وني قبضته العديد من أفراد قبيلة الثعالبة” » وني سنة 
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4 أغار على مغراوة في جبل بي يلسيت انتهت بأسر جميع أفراد مغراوة*/» 
ورغم استنجادهم بأبي زيان العارض لأبي حموء غير أنما كانت فرصة أخرى لتمتلئ أيدي أبو 
جو بالاسری‌لسجدد الواحهة معه ی ارو سنة 0777 1375ا جنوده 
مرا 

ومن جهة أخرى كان جنود الدولة الزيانية وأنصارها من القبائل عرضة للأسر في 
مختلف المعارك والغارات الي كانت طرفا فيهاء ففي معركة أنكاد هزم أبو عنان المريئ بنو عبد 
الواد وآسروا الثات منهم"* کما عرفت الواحهة البحرية نشاط القرصنة» ورغم آن الادة 
التوفرة تکاد تتعدم الا آننا نرجح أن الغارات البحرية عرفت نشاطا معتبراء خاصة من طرف 
سکان الدن الساحلية. نظرا لا تدره من مداحیل مالية معتبرق» فقد كان تحار وهران کثیرا 
مایجهزون سفنا لمارسة نشاط القرصنة ویشنون الغارات على سواحل قطلونية وميورقة 
ومنورقة ويابسة» حي أصبحت مدينة وهران " تزخر بالأسرى السیحیین ۳ . 
2-آسر الزعماء: 

یعتبر القائد أو شيخ القبيلة في العارك عثابة الدیر للحرب والوجه للجنود» فوحوده 
في ساحة المع ركة من شأنه أن یکسب حشده أو حيشه تنظیما» وعلی النقیض من ذلك فان أي 
طاری يحدث للقائد سواء قتل أو آسر فإنه يزعزع الجيش» وطذا فان أسر وجوه القوم والقادة 
يكتسي أهمية» سواء من ناحية ترحیح كفة المعركة» أو من الناحية الالية باعتبار قيمته العالية 
لتحریره» ومن ناحية أخرى في الساومة والضغط والابتراز للقبول بشروط یفرضها الاسر» وقد 
عرف الغرب الأوسط خلال العهد الزياني هذه الظاهرة» وفقا لما رصدته مصادر الرحلة عن 


وقوع العديد من قادة الدولة الرينية في أسرهمء وأيضا العديد من شیوخ القبائل العربية 
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والبربرية» وني المقابل تكبدت الدولة الزيانية حسائر في قادتما الذين أسروا في مجموعة من 
العارك مع المرينيين على وجه الخصوص: 

أفصحت النصوص عن سقوط بعض وجوه القبائل في ربقة الأسر» مثل صغير بن 
عامر» وهو من وجوه قبيلة بتي عامر» حيث شك في ولائه السلطان آبو ثابت فقبض عليه 
وسجنه بتلمسان ٣‏ كما آسر أبي حمو موسی الثاني كل من أبو بكر بن عريف وأخوه عبد 
الرحين عنطقة ملال سنة 1357/0759 ف لطار حرکته العسكرية لاحیاء الدولة» کما 
آسر ييى بن علي بن فارح حاکم المدية» وفارح حاکم مليانة وحامیته من جنود الدولة المرينية» 
وذلك في معركة وجه فیها أبي حمو موسی الثاني جیشا بقيادة وزيره عبد الله بن مسلم للسيطرة 
علی الدية ومليانة" لیتکرر للشهد ستة 1360/1762 آين حاصر آبو کی موسی الثان 
مدينة وهران إلى أن استسلم أهلها الذي سمح ججیشه بأسر ا 

وكان تحرك أبو حمو إلى وهران سببا موجبا لفرار حاكمها أحمد بن أجاناء غير أنه 
أسر وأخذ إلى أبي مو وفي نفس الإطار أسر أي حمو موسى الثاني حاكم تنس ابن أحشمي 
وأعنذا "إلى بابه الکرم معتقلا ماله وآسبابه" ولا كانت القبائل العربية متباينة الولاء لان مو 
وحلعهم طاعته في عدة مرات» فانه شك في ولاء خالد بن عامر فکان سببا موجبا لاعتقاله 
وسجنه ‏ إضافة إلى محمد بن ونزمار الذي فعل معه أبي حمو نفس الأمر بسبب تذبذبه في 
ولائه له 

من جهة آحری» سقط العديد من وجوه الدولة الزيانية في ربقة الأسر في عدة معارك 
مع المرينيين» من بينهم بيرنيس قائد ابحند النصارى في حيش يغمراسن» حيث أسر في معركة 


إيسلي سنة 0م والأمير أبو سعید الذي آسر 5 معر كة آنکاد سنة 
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3 656 » ورغم أن فلول اليش بقيادة أبي ثابت» ومعه وجوه من بن عبد الواد قد 
تمكنوا من الفرار إلى الأراضي الحفصية؛ إلا أن أبا عنان أرسل الجواسيس للبحث عنهم 
وتمكنوا من القبض على الأمير أبي ثابت وابن أخيه محمد بن أبي سعيد ووزيرهم يى بن 
0 

وتحمع نصوص آخری أن العديد من عمال ووزراء الدولة الزيانية وقعوا في ربقة 
الأسر» مثلما هو الحال مع موسى بن علي بن برغوث وزير أبو حمو موسى الثاني الذي أسر 
سنة 1358/0760م» بعد أن تفرقت عنه حشوده في إحدى المعارك مع المرينيين” » كما 
استسلم في واقعة آحری سنة 1366/768م " وألقى بيده إلى العدوءفأسره وتملك 
ا 

ویبدو أن فترة حكم آبو حمو موسى الثاني عرفت الكثير من الواحهات مع المرينيين» 

وهو ماعكسته نصوص الرحلة عن وقوع الكثير من رحال حاشيته في قبضة المرينيين» مثلما هو 
الحال مع مولاه عطية الذي أسر سنة 1372/0774" إضافة لذلك فقد أسر ولديه فارس 
وعثمان وسلما لأبي ای کا أسفرت مواجهة أبي تاشفين الثاني بدعم المرينيين مع والده أبي 
لتو هود انان عل نتن اه لاه اراس لكيام ره سيو ارت ا هو مرس لایر 

على أن الخطر العسكري لم يكن في البر فقط» بل حي في البحر» فقد كان نشاط 
القرصنة يلقي بظلاله على البحر الأبيض التوسط وذلك في ظل ضعف الدول المغاربية في 
الحوض الغربي للبحر التوسط. فاستغل النصارى ملأ هذا الفراغ» وشنوا العديد من عمليات 
القرصنة على السفن الإسلامية» رغم أن المصادر شحت علينا بذكر هذه التفاصيل إلا ماندر 
منهاء من ذلك قرصنة النصارى سنة 1366/0768م " مركبا قادما على مرسى هنين الحروسة 
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يمدية ملك الأندلس إلى أمير المسلمين» وفيه صاحب أشغال الخليفة أعلى الله مقامه» محمد ابن 
قضيب الرصاص "“”. 
3-سي الدساء والأطفال: 

عموما فان السبي هو قي حقيقة الأمر صورة من بحلیات الحرب والصراع» بين الدولة 
الزيانية» وحارتيها الرینیین والحفصيين» وأيضا القبائل العربية والبربرية المناوئة ههاء وهذا السبي 
آثاره النفسية على الفاقد لزوحته أو أحته أو ابنته في الحرب» وكذا يخلف آثار على المرأة الق 
تسبى» فبعد تفاقم الحصار المري على تلمسان طلبت نساء وحظايا القصر أن يقتلوهن حى لا 
يتم سبيهن من طرف المرينيين” ونظرا لكثافته في الفترة مدار الدرس» نستطيع القول أنه شكل 
أزمة بأتم معن الكلمة. 

ويكفي استعراض النصوص الي قدمت عبارات مقتضبة عن حالات المبي في 
الغارات والعارك لتبين مدی ارتباطه الوثيق باحرب فهل مرجع ذلك إلى اعتبارات کتب 
السياسة الشرعية الي نظرت للغنيمة البشرية يما فیها النساء کجزء من الغنیمة؟ 

وإذا كانت الحرب باعتبارها ساحة للتقاتل بين الرحال الذین عثلون الحلقة الأقوى هما 
حصهم الله من قوة حسمانية تعينهم على تحمل الصعاب» وإذا كانوا يتعرضون في حالة 
هزعتهم إلى الأسر» فان الأمر لايتوقف عند هذا الحد» بل يطال السبي إلى الجنس الناعم باعتباره 
جزء من الغنيمة البشرية» بل نزعم أنه العنصر المهم في خيلة المقاتلين» .ما ينطوي عليه من منظور 
شهواني يرتبط ارتباطا مباشرا بالجنس» وتحفل نصوص الفترة عن عمليات عديدة لسبي بي عبد 
الواد لنساء العدو عقب هزعتهم لحم» وسبي العدو لنساء بني عبد الواد وحلفائهم» ويخيل إلى 


الدارس لتاريخ الحروب خلال الفترة مدار الدرس أن قصور الزيانيين والمرينيين والحفصيين قد 
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امتلأت بالسباياء بل أكثر من ذلك نحزم أن الأسواق امتلأت بالسبايا جراء كثرة الحروب 
والغارات: 

حلفت الحروب والغارات العديدة بين بي عبد الواد وبي توجين سقوط العديد 
من النساء والحظايا كسبايا في يد بي عبد الواد» من ذلك سبي إحدى الوصائف من ولد عنتر» 
والذي استأثر يما أحد وجوه البيت الزياني» وقد كان هذا السبي تطورات أدت إلى امتزاج بين 
القبيلتين» حيث ولدت ذكرا يدعى معروف الكبير» الذي نشأ في البيت الزياني وأصبح وزيرا 
في عهد أبي حمو موسى الأول وابنه أبي تاشفين الأول» وكان من وجوه الدولة المرموقين» بدليل 
أنه سعى لأخيه من أمه عيسى بن أبي الفتوح لدى أبي حو الأول الذي عينه أميرا لمنطقة 
3 

وحدث نفس الأمر مع بي علي بن نصر بن مهيب وهم أيضا من بي توجين» أين 
سبيت إحدى وصائفهم وكانت من نصيب أحد وجوه البيت الزياني ويدعى موسى» وقد 
يكون موسى بن علي الكردي» حيث أنحبت ولدا يدعى بعطية بن موسى» ليصبح من عمال 
اللاؤلقه فقد ولاه آبو عو موسی ان ولاية الشلف ومابلیها © لیسقط ى ربقة الس بید 
الزن نة 1372/774م 

وم تخل معركة أو غارة من سبي للجنس الناعم» فقد احتفظت لنا بعض النصوص 
في حضم الحديث عن المعارك والغارات عن سبي» حن أصبح سلوكا طبيعياء فقد سبى آبو 
ثابت حرم وبنات أبي الحسن الرین عقب هزعته له في تیعزیزن كما أغار آبو حمو موسى 
الان على سوید علال وسی العدید من اي ۰ واذا کانت بعض الغارات بأهداف 


سياسية وإقتصادية» فان بعضها كان لأهداف حنسية محظة» ومن القرائن الدالة على ذلك انفراد 
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7 ۲ ع 1 : .421 
صاحب زهر البستان بنص يبين فيه خروج أبو حمو إلى ريغ لیتسع في السبي البليغ وهو 


مايحيل بوضوح إلى رمزية السبي. 

كما أسفرت مواجهة أبي تاشفين الثاني محمد بن عثمان المدعوم من طرف المرينيين» 
إلى عيث اليش في الحريم المصاحب لمم عقب هزعته في المعركة» ويبدو أن أعدادهم كانت 
معبرق حیث " امتلأت الأيدي ا ویعتیر اصطحاب لزه “فى اروب نقطة ضعف 
یسعی اليش دوما لحمايتها من الباغتة من طرف العدوء بالرغم من الأهمية الى یکتسیها هذا 
الإصطحاب خاصة في الأماكن البعيدة» حيث لما هاجم أبو مو موسی الثاني معسکر العرب 
المساندين لأبي زيان» بادروا كأول ردة فعل على هذه الباغتة للدفاع عن نسائهم "للدفع عن 
الحرم ثورة رجحل واحد" غير م افزموا وسبيت نساژهم؟*. 

تكريت: الواجهذ سل 1371/7173 مع وطق عي اس أب مور ا 
كبا اساضل مخراوقة نبیا تلهم مه 1372/0774مي مولحهه هزمهم ليينا 4 و گرر 
علیهم الغارة سنة 1374/0776 انتهت باستیلاءه على معسکرهم ومبي نسائهم"*. 

وإذا كانت السلطة الزيانية قد تمكنت من التغلب في عدة مواحهات وسي حرم 
المنهزم» فان نساء هذه الدولة کانوا أيضا عرضة للسبي» فبعد هزعة یغمراسن في معركة تلاغ 
متة 1267/0666م انسحب الیش من اطع كايو كوا فسائهم غنيمة للمرینیین "ليها 
سبيت حرمه وحظایاه في معركة ايسلي سنة 1271/670م وم يكتفي آبو يوسف 
یعقوب الرین بذلك» یل واصل تقدمه إل آحواز تلمسان وعاث سبیا ي نسائها" + كبا 
عاث الرینیون في حيش آبو سعید وآبو ابت عقب معركة آنکاد سنة 1352/753م 


واستباح نسائهم سا وا تمكن أبي ثابت من الفرار من ساحة المعركة وانقاذ ما آمکن 
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إنقاذه من الحريم» وفراره مهم مع فلوله إلى شلف» إلا أن المرينيين كرروا عليه الهزيمة واستاقوا 
فا 

وقي إحدى المعارك بين آبو حمو موسی الثاني ومعارضه في السلطة ابن عمه آبو زيان» 
تمكن هذا الأخير من هزعته» وسبي حظاياه» وال من بينهن حظية كانت تحتل مكانة حاصة في 
قلب أبو حمو الثاني وهي ابنة ييى الزابي» وقد كانت من نصيب أبي زيان من الغنائم» ورغم أنه 
تردد في اتخاذها للتسري الا أن جاعة من الفقهاء أحازوا له ذلك . 

لاشك أن فقدان المرأة في احرب کسبية له آثر نفسي صعب على الأهل والقبیل» فهو 
عثل انقاص من قيمة وشرف القبیلة» وهو ومایعبر عنه ابن خلدون عن الغصة النفسية الي 
تحرعها آبو حمو الثاني من جراء هذا السبي بقوله "وحلص السلطان آبو حمو من هوة ذلك 
العصب بعد غصة الريق» وتا إلى الجزائر لایکاد يرد النفس من شناعة ذلك افول"*3. 

إضافة لذلك فقد اضطر إلى ترك أرض المعركة والفرار وذلك بعدما حیل بینه وبين 
معسکره الذي كان يحوي على أهله وآولاده » كما "احتقبت حرمه وحظایاه إلى قصر 
السلطان" عقب هزعته مع الرینیین سنة 1372/774م ٠‏ لیتواصل مشهد الهزيمة مع ابنه 
محمد الذي بحرعها آمام الرینیین قرب تلمسان سنة 1394/۰797 ففر وترك جميع نسائه 
وحظایاه عرضة لنهب المرينيين”” . 
4-وضعية الأسرى: 

بعد فاية المعركة» يتم تجميع الغنائم ليأخحذ كل مقاتل نصيبه منهاء ويوزع الأسرى 
والسبايا حسب مكانتهم””2 ويحتفظ بوجوه الأسرى لإستخدامهم كورقة ضغط أو عملية 


مبادلة مع أعدائهاء أما باقي الأسرى والسبايا فيوزعون على ابحنود» واختلفت وضعياتقم» 
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فمنهم من بيع في الأسواق» على أن أسعارهم احتلفت حسب قيمة الأسرى وكميتهم»ففي 
أواحر القرن الثالث عشر تراوح سعر الأسير بين 20-8 دينار ذهي» وقي سنة 
8 باع تاجر غرناطي 6 أسرى قطلانیین لتاجر تلمساني ب87دينار ذهي 0 
كما بيعت أمة في نفس الفترة ب13 دينار : 

وفيما بخص وجوه الأسرى فقد كانوا یسجنون» من ذلك سجن الأمير الزياني أبي 
نيك قاری نقذ لذ E‏ کما سح ال بخ غمر مین طرفت آن بر 
الثاني » وکان الأسير یعامل معاملة سيئة» فقد كان يقيد بالسلاسل " ویذبح من تکاسل 
منهم دون معذرة" ""ویشیر آحد الباحیین إن أن السلاسل والقیود كانت تلازم آسری الحروب 
منذ القبض علیهم نگ فأسرى بنو عبد الواد في معركة آنکاد ظلوا مسجونین في القیود لمدة 
عشر سنوات””» لیو کد لنا صاحب زهر البستان نفس الرأي في نص آخر نقله لنا في حدینه 
عن آسری وهران الذين کبلوا بالسلاسل غقب القبض علیهم".کما آدحل ابو عدان آسری 
بني عبد الواد إلى فاس مکبلین السلاسل”” وکانت هذه القیود تثقل کاهل الأسير» بل عکن 
اعتبارها جزءا من تعذیبه» وأصبحت تشکل رمزية في ذهنية الساكنة» فالقید يعبر عن القهر» 
لذلك انتشرت کرامات حول تحدي التصوفة للقيود» فقد سجن آبو العباس بن الخياط من 
طرف آبو یعقوب المريئ» " فلما تکبل کسرت عنه القیودثگ إضافة لذلك فقد كان الأسير 
مهان الشخصية يقوم بكل نشاطاته مرغما على ذلك» وكان یکوی بدون E‏ 
يسوده الكراهية بحاه سيده» كان من نتائجها تعدد حالات الاباق ال إن دلت على أمر فإغا 


تدل على المعاملة السيئة لأس 7. 
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شکل الفاق اداة بداء وتعمیر للدولة ايه فیبدو أن تلمسان بالرغم من 
حهود آمرائها في تعمیر الدينة والخروج من طور البداوة إلى امحضارة إلا أن اليد العاملة الاهرة 
لم تسعفهم في ذلك» في ظل تناقص الحرف والصنائع» فوجدوا في هولاء الأسرى منفعة لتحقیق 
ما یصبون إليه» كما كان بعض الأسرى السیحیین الذین یتحصل علیهم من نشاط القرصنة 
یستغلون من طرف أمراء الدولة الزيانية في مختلف النشاطات» من ذلك تسخیر آبو تاشفین 
الأول لاسری الاسبان في تشیید القصور”” »2 ويبدو أن خبرة هولاء الأسرى ومایجیدونه من 
حرف قد جعل السلطة الزيانية تتمسك بم» ففي جواب آبو حو الثاني عن رسالة موجهة له 
من حاقمو الثاني ملك آراغون بخصوص تحرير الأسرى یقول " وأما تسریح ماعندنا من 
الأسرى فذلك مالاهکن أن يكونءلأنكم تعلمون أن ماملاً بلادنا إلا الأسرى وأكثرهم صناع 
متفننون في جميع أنواع الصنائع 79 والبعض منهم تمكن من الوصول لمراتب عليا في الدولة» 
مثلما هو اال مع هلال القطلاني حاحب أن تاشفین الأول ”7 إضيافة إلى آنه کان سفیرا بینه 
وبين ملك أراغون حاقمو الثاي””. 

آما بخصوص الأسرى الذين يوزعون على الجنود فقد كانوا یسخروفم للخدمة المترلية 
من عجن للخبز »وجلب الماء من السقايات» وكنس للبيت وطبخ وغسل للثياب وغيرها من 
قفا انیت کا كانت وطن اا ای ل له کان انرا هي رن 
هن التماثيل ا محسدة يلعبن يما كدمى» ومنهن من كانت تتمتع.عوهبة الغناء فاستغلت في مجالس 
ا 

وحدیر بالذكر أن عمل الأسير يرتبط إرتباطا مباشرا بالحيط الاحتماعي والاقتصادي 


الذي ينتقل للعيش فیه فالمقاتلون الذين يوزع عليهم الأسرى والسباياء ينقسمون في إنتماءاقم 
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السكنية بين الحاضرة والباديق على أن النمط الاقتصادي في هذه الأخيرة» یتنوع بين الزراعة 
والرعي» وعليه فقد استخدم الأسرى في فلاحة الأرض ورعي المواشي وغيرها من النشاطات 
ااقتصادية الرتبطة بالبادیدگ أما بخصوص الحاضرة فلها نمطها المعيشي والإقتصادي الخاص 
ماه فقد استخدم آسراها في التحارة ومختلف احرف والصنائع. 

كما كان ینظر وّلاء السبایا بنظرة مليثة بالشبق الجنسي» فقد اتخذوا ار 
بدلیل ماذ کرنا سابقا حول سبایا ب توحین الذين کانوا أم ولد في البلاط الزياني وقد وردت 
بعض النوازل تثبت رأينا وهو ما كان یفتح الباب لشاکل مع الزوحة» فقد وردت نازلة سثل 
فيها ابراهیم الیزناسي عن رجحل اشتری أمة ورفضتها زوحته الا بشرط أن يكتبها ها في 
صداقها مع السماح له بالتسري با مع احرص علی أن لا تکون ام ولد لا ادق بعض 
الحالات حدث عکس ذلك" على أنه اعتبر عيبا في بيع الأمة”” إضافة لشاکل آحری نشأت 
من قبیل وط الاب لامة هه وکانت الأناى عدة حالات مصدرا لشاکل» فقد زنت أمة 
رحل مع جاره "كما باع رحل أيه رای منها يعض اساد . 

كما کانوا یستغلون من طرف آسیادهن في خدمة البغای وان كانت النصوص ۸ 
تسعفنا باشارات تدعم رأيناءإلا آننا نستأنس باسقاط انتشار هذه المارسة على الغرب 
الأوسط بحكم وحدة الظاهرة والتطور البطیی مجتمع الغرب الاسلامي وفق نظرية الزمن 
الطويل» فقد ذکر الحميري أن لأغنياء جبل نفوسة جواري یعرضوهن في الطریق للبغاء“ كما 
رصد التيفاشي انتشار مارسة البغای فقد انحصر نشاط بعض الحواري خصيصا لهذا الغرض 
فکانت تشتری ویسخرها سیدها حن يجن سیدها الال من جراء هذا النشاط ویبدو أنا 


كانت واسعة الانتشار وذات دحل مالي معتبر» فکثیر من التجار کانوا یفلسون بسبب هذا 
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البغاء " ومنهم من لايرحع إلى بلده بدرهم من ماله» بل ینفقها...ورعا عشق غلاما من أولئك 
الغلمان أو حارية من تلك الجواري» فکان ذلك أسرع لتلاف ماله ودماره"7 
5-مصير الأسرى: 
أ-ملاحظات أولية: 

إذا كانت مصنفات الفقه الإسلامي وكتب السياسة الشرعية قد حددت أنواع 
الغنائم وآدرحت الأسرى والسبايا ضمن أقسامها» وحددت مصيرهم بين خمسة أمور متمثلة في 
القتل» والإسترقاقءالمن»الفداءالحرية ی إلا أنه يجدر بنا أن لانقع في خلط المفاهيم وإسقاطها 
على الفترة مدار الدرس» إذ تحدر الإشارة ولو بكلمات معدودة إلى مسألة ذات أهمية في هذا 
الإطار» ترتبط ارتباطا مباشرا بإشكالية تحديد مفهوم الغنيمة» فإذا كان الماوردي قد تحدث عن 
أن الغنيمة هي ماجاء من الحرب مع المشركين”” فهذا يحدد على أن الواجهات العسكرية بين 
المسلمين والكفار هي الي ينطبق عليها تحديد الفقهاء لمفهوم الغنيمة. 

إلا أن المواحهات العسكرية الي خاضها الزيانيون» والغارات الي شنوها كانت في 
حقيقة الأمر غيرة ومنافسة وعدوان» وهي بذلك حروب "بغي وفتنة" »وعليه فمن العسير أن 
تعتبر غنائم» ومن جهة أخرى لم نصادف في نصوص الرحلة أي وقوف من الفقهاء في وجه 
السلطة السياسية» وهم الذين يعرفون الشريعة و کل متعلقاتها ما يخص الجهاد والبغي» فهل 
عکن القول أن هذه الغارات والحروب الي تم فيها أسر وسبي فا غنيمة » هل نسمي الأمور 
عسمياتهاء فنتحدث عن إختطاف بدل الأسر والسبي؟ 

بغض النظر عن الملاحظات السابقة الذکر فان أسرى وسبايا المغرب الإسلامي في 


دول مابعد الموحدين ال هي حروب عدوانية» طبقت عليها أحكام مواجهات الجهاد» حيث 
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حفظت لنا نصوص الرحلة بعض الاشارات على قلتهاء عن مصير أسرى وسبايا الحروب 
والغارات » إذ تنوعت بين القتل» والتحرير بشقيه إما عقابل مالي» أو جبة من السلطة السياسية 
لظروف ودواعي معينة» فأسرى معركة ملال سنة 1357/5759م من قبيلة سويد قتلهم أبو 
حمو الثاني » ورغم منحه الأمان لساكنة قصبة وهران بعد استسلامهم له إلا أنه قتل أربعة 
منهم بسبب " آمر بقتل آربعة من الخدام تقدمت لحم ار ورغم منع المرينيين لأبي 
تاشفین الثاني من قتل أحيه عمیر» الا نم بعد آیام آناحوا له ذلك" كما قل الأمير آبو سعید 
87ب 
ووزيره بحيى بن علي بعدما تم التمثيل ما " على جملين يتهاديان هما بين سماطي ذلك 
ا 
ب حالمن: 

على أن القتل لم يكن في جميع الحالات» استنادا إلى النصوص المتاحة» حيث أعتق 
يغمراسن تاغزوت أحت السعيد الموحدي وحرمه وأرسلهن إلى بلادهن مع مشيخة بن عبد 
الوا" ۰ كما أعتق عثمان بن يغمراسن حرم أولاد محمد بن عبد القوي و أعادهن إلى 
قومهن” ٠‏ وبالمثل عفا أبو ثابت عن الفقيه أبو الحسن علي بن سعود" وأعتق أيضا بعد 
سيطرته على الحزائر سنة 750ء/1349م» كل من عبد الله بن أبي الحسن المريئ وكافله علي 
نا 

وظف أمراء السلطة الزيانية ورقة الأسرى والسبايا لتحقيق مصالحهم السياسية» 
حصوصا لاستقطاب القبائل العربية في صفهاء وتبين لنا بعض الإشارات أن عدة قبائل عادت 


لفلك السلطة الزيانية عقب تسريح أمراء الدولة لحرمهم وجندهم إكراما منهم شم فبعد هزعته 
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لبن عامر سنة 1366/0768 عاث جنود أبي حو الثاني فيهم أسرا وسبيا وفباء إلا أن أبي 
هو أعاد هم ماسي وأسر هم من قومهم""” وهو ماکان له أثر إيجابي حقق له ماکان يروم من 
خلاله» حيث عادوا إلى طاعته" »كما أعتق آبو حمو موسى الثاني خمسة وعشرين أسيرا من 
أحواد العرب» من قبائل سويد وبي يعقوب والديالم والعطاف مثل سعيد بن عثمان» وأخيه 
رحوءوعبد الرزاق بن عبد الواحد بن عبد الكريم» وأبي إبراهيم بن مظفرءوعلوش 
ا 

كما شلت سياسة العفو هذه عمال المرينيين على بعض الناطق اليّ كانت تحت 
سيطرقم في الغرب الأو سط فبعد سيطرته على وهران أعتق حاكمها أحمد بن أجانا وسرحه 
إلى المغرب 7" وأعتق ابن أحشمي حاكم تنس إضافة لا سبق فقد أعتق أبو حمو الثاني كل 
من أمير سويد أبي بكر بن عريف وأخيه عبد الرحمن " وامتن عليهما بذلك امتناناءوعفا عنهما 
تكرما ان 
ج-المعاهدات وتحرير الأسرى: 

بذلت السلطة الزيانية جهودا محمودة في سبيل تحرير أسراهاء سواء لدى المرينيين 
والحفصيين» أو لدى ملوك الإسبان» وتبين بعض النصوص التناثرة في المصادر أن الزيانيين 
خلال معاهدات السلم الي وقعوها مع المرينيين لم ينسوا أسراهم» بل فرضوا تحریرهم کشرط 
للصلح تارة» وعرضوا عليهم عملية مبادلة الأسرى من الطرفين» ومن جهة أخرى فقد وحدت 
أساليب أخرى لتحرير الأسرى خاصة بالمال» فتجارة العبيد أسالت لعاب التجار فمارسوها: 

ففي سنة 1360/762م عقد أبو حمو موسى الثاني معاهدة صلح مع أبي سالم 


ی ۱ 1 106 
الريي» كان آهم شرط لابو همو فيها هو تسريح أسرى بنو عبد الواد من سجن المرينيين 3 
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وفي سنة 1361/5763م عقد معاهدة صلح آحری مع أبو زيان المريئ اشترط فيها تحرير 
أسرى بن عبد الواد الأسورین في معركة أنحاد» حيث تم عوجبها تحرير ثلاثمائة أسير بنسائهم 
N‏ 

كما تمت العديد من الراسلات بين السلطة الزيانية وملوك قطلونيا وآراغون» 
تضمنت مواضیعها تحرير وتبادل الأسرى»ففي سنة 1323/723م أرسل جاقمو الثاني ملك 
آراغون رسالة لأبي تاشفین يطلب منه فیها تحریر 24 نصراني تمت قرصنتهم من إحدى السفن 
الي تعود للتاحر القطلاني خوان مانوال» حيث عرض عليهم آبو تاشفین زيادة على ذلك أن 
يطلق سراح ثلاثون نصراني آحر يحددهم هو شريطة عقد الا والغريب في الأمر أن 
حاقمو الثاني أراد الحصول على الأسرى دون دفع أي مقابل» ومايفهم من الرسالة أنه لذلك 
العهد لم يكن لدى أراغون أسرى من بن عبد الواد وإلا كانت تمت عملية مبادلة بين الطرفين. 

وني رسالة أخرى موجهة من أبو تاشفين الأول إلى جاقمو الثاي» رفض له فيها طلبه 
القاضي بتحرير الأسرى النصارى بتلمسان» متعللا بأن هؤلاء الأسرى يشكلون يد عاملة 
محترفة تساهم إسهاما فعالا في تعمير تلمسان» مقترحا عليه أن بحرر له خمسة أو ستة أسرى 
يختارهم ملك أراغون» وتشدد آبو تاشفين في رفضه لدرحة أنه قطع الطريق حي على عملية 
مبادلة بين الأسری . 

وقي مراسلة أخرى سنة 1362/764م استجاب أبو حمو موسى الثاني لطلب بيدرو 
الرابع حاكم أراغون» والقاضي بتحرير بمجموعة من الأسرى حاولوا الإغارة على مرسى هنين 
وقبض عليهم» غير أن الكثير منهم فضل البقاء في تلمسان للعمل كمرتزقة في امیش الزياني» 
وفضل نحو الثلائین أسيرا قرروا الرحوع إلى قطالونياء غير أنه وصلت لأبي حمو أخبار تفيد 
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بتنفيذ قطالونیین آخرين لغارة على كل من مراسي هنين ووهران ومستغائم» وأسرهم العديد 
من المسلمين» وهو مافرض على أبي حو استبقاء هؤلاء الأسرى ليقوم عبادلتهم مع أسرى 
المسلمين لدى ا 

وتفصح إحدى المراسلات المؤرخحة سنة 764ء/1362م» عن عقد آبو حمو الثاني 
معاهدة سلم مع بيدرو الرابع لمدة خمس سنوات» تعهدا فيها بإطلاق الأسرى من ابحانبین " فان 
كان من جهة النصارى فعلى السلطان المذكور تسريح الأسرى ورد مايأحذونه 
للمسلمین...وعلی مولانا السلطان ل ا ا 
6-أسرى ضمان الطاعة: 

لا يمكن في حالة الحرب الدائمة» أو كما ساها توماس هوبس حرب الكل ضد 
الکل» أن ینتشر جو الثقة بين مختلف القبائل سواء المعتلية عرش السلطة أو القبائل الي تعيش في 
معارضتهاء بل وحن القبائل التحالفة معهاء ذلك أن الحو العام كان خیم عليه الإضطراب» فلا 
حليف دائم ولاعدو دائم» ومن هذا المنطلق سعى أمراء الدولة الزيانية إلى اللجوء لسياسة أحذ 
الرهائن من أجل عدة أهداف» كضمان طاعة القبيلة له» واستمرارها في دفع الضرائب: 

لم يكن يغمراسن وهو يصارع الأعداء في الجحهة الشرقية والغربية وقي الداحل في ظل 
تعامل المرينيين مع القبائل بنفس السياسة» فكانوا لايقبلون بحلف دون ضمانات» وحى يقلب 
يغمراسن الكفة في صفه توحه لاستنقاذ مراهين بن عسكر من قبضة الرنیین ٠‏ وإذا كانت 
ضرورات السياسة فرضت على أمراء السلطة الزيانية بتوعي الحذر والحرض على أخذ 
ضمانات من الطرف الحليف» فإن بعض أمرائها ونخص بالذكر أبي حمو الأول تميز بذلك 


واشت عبالغته فيه خصوصا أنه كان ذو شخصية ميالة لعدم الثقة والشدة» فقد وصفه ابن 
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خلدون بالشدة والصرامة وا كا وصفه يحي اه شعلة وغمام» وهمة مرا راد 
بطش وافتراس... و کان فظا غلیظا ۳" فقد حرص على أخذ الرهن من أجل ضمان الطاعة 
ودقع الضرائب» ففي سنة 1310/:710م أحذ الرهائن من کل بطون قبيلة بن توجین 35 
»وق سنة 1312/712م أحذ الرهائن من جبل موصاية ومتيجة حن لاحالفوا صهره محمد 
بن يوسف اخارج عن طاعته 7 . 

تميز أبو حمو الأول عبالغته في أحذ الرهائن» فلم يكن يكتفي بعناصر معينة من أبناء 
زعماء القبائل فقط بل كان يأحذ عدة رهائن من بطن واحد» بل أحذ رهائن حي من بطون 
قبيلة بن عبد الواد تحسبا لأية انقلاب أو حروج عن الطاعة مثلما حدث مع صهره محمد بن 
یوسف. بل وحن عماله على الولايات الواقعة تحت سلطته كان يأخذ أبنائهم كرهائن» وح 
عامة الناس لم تسلم من هذه الإجراءات الأمنية» وقام بتشييد أحياء سكنية مخصصة لمم " فملاً 
تلك القصبة من أبنائهم وإخوائهم وشحنها بالأمم بعد الأمم» وأذن لمم في إبتناء النازل واتخاذ 
النسای واحتط لمم الساحد فجمعوا يما لصلاة الجمعة» ونفقت با الأسواق والصنائع» وكان 
حال هذه البنية من أغرب ماحكي في العصور عن سجن 

لكن يجدر بنا التوقف عند هذه القصبة وساح أبو حمو للرهائن عمارسة أنشطتهم 
الاقتصادية والاحتماعية والعيش بطريقة عادية» فهل كان هدف أبي هو من كل هذا هو 
ضمان دفع الضرائب والطاعة؟ أم أنه كان يهدف لأمر آخر كان يمثل توحه انتهجه أمراء 


الدولة الزيانية» والتمثل في سعيهم الحثيث إلى تعمير تلمسان بالأسرى ال يبدو أنها كانت 


117۷ 


تشهد خللا دعغرافیا؟ كما نحد غذه السياسة صدی لدی إبنه أبو تاشفین الأول الذي أحذ 


رهائن من القبائل الساكنة بأحواز بجاية کضمان لطاعتهم له ودفعهم للضراكب 8 کبا ۸ 
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تحد قبائل حصين لتفادي تنكيل أبو ثابت يهم سوى رجوعهم لطاعته وقدموا أبنائهم كرهائن 
ا 

كما انتهج آبو حمو موسى الثاني هذه السياسة» ففي سنة 1362/0764 عاد 
العرب لطاعته وعرضوا عليه تسليم رهائنهم كضمان للطاعة» حيث خرج ابنه أبو تاشفين 
لاستلامهم بالبطحاء ٠”‏ وفي نفس السنة حرج الوزير عبد الله بن مسلم وأخذ الرهائن من 
عرب حمزة» وقصد رجوع آبو الليل بن موسى زعيم الزواودة إلى طاعة آبو مو موسى الثاني 
أعطى ولده رهينة کل كما قدم يعقوب بن علي بن أحمد شيخ رياح إبنيه كرهن لطاعة أبو 
۳ ا 

على أن أبو مو استئق بعض الحالات الي استغل فیها الأمر من زاوية آحری, فکان 
يرجع الرهن للقبائل في محاولة منه لاستمالتهم عن طریق التأثیر فيهم» مثلما كان الحال مع قبيلة 
رياح الذين قدموا له رهائنهم إلا أنه آرحعهم إليهم كتعبير عن ثقته 00 وفعل نفس الأمر 
مع أبي بكر بن عريف الذي أرسل له إثنين من |خوته كرهائن» غير أن أبو حمو " عفا عنهم 
وحاسن أولاده وردهم 0 
الخاتمة: 

نستطيع القول أن قضية الأسرى والسبايا خلال العهد الزياني عرفت رواجا كبيرا 
بسبب الانتشار الواسع للنشاط العسكري الذي ينتج عنه سلب وفب للمنهزم ما يحويه من 
غنائم بشرية» وهو ما أدى إلى عملية التزاوج بين القبائل البربرية فيما بينهاء ومع القبائل العربية 
أيضاء ونحزم القول أن إنسان المغرب الأوسط خلال العهد الزياني عان كثيرا من صنوف 


الخنوف الدائم» خصوصا أنه عاش في وسط معرض فيه للأسر والسبي في كل لحظة. دون إهمال 
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توحه السلطة الزيانية لنفس المنحى» حيث نحدها آسرت في نشاطها العسكري العديد من 
الأسرى .عختلف أعراقهم» سواء عرب أم بربر آم نصارى» ويخيل إلى الدارس إذا تتبع هذه 


القضية من منظور سيكولوجي أن تحرير الأسير أو فداءه كان .عثابة طوق الخلاص له ولأهله. 


الملاحق: 


المواجهات العسكرية التي شهدت الأسر والسبي 


أسرى وسبايا في يد الزيانيين ص 


أسرى وسبايا زيانيون في يد خصومهم لا 


اهوامش: 

1-عبد الرحمن بن حلدون.العبر وديوان البتداً والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر»مراجعة سهيل زكار» دار الفکر بيروت:2000) ج7»ص108. 
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للكتابءالجزائر» 985 1»ص 51 1. 

3-نفسه»ص 151. 

4-وهي إحدى مدن بلاد الزاب» وقد عرفت تعميرا في العهد البيزنطي» ها آثار تبين ذلك» تبعد عن قلعة بي 
حماد بأربعة مراحل» وعن قسنطينة نمانية عشر ميلاء سكنها العرب والبربر والجند والمولدون» تعتبر ميلة مدينة 
محصنة ففيها سور حلیل وقربما جبل بي زلدوي» وا باب يسمى بباب الروس وباب جوف داخل المدينة» وبا 
عيون ماء عديدة» منها عين أبي السباع ال تنبع من حبل تامروت. وعين الحمى الي وصفها الرحالة ها تشفي 
من مرض الحمى» وميلة مدينة عامرة أهلة بالسكان كثيرة الخصب رخيصة الأسعار» تضم عدة أسواق 
وحمامات» وبا جامع قرب عين أبي السباع» وهي كثيرة الأشجارء يكثر فيها التفاح والسفرجل والعنب. 
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بنو زنداك بنو وسيل» بنو قاضي» بنو مامت» وهي من القبائل الي فرضت وجودها بفضل أعداد مقاتليها 


المعتبرة» فقد وصفهم ابن حلدون آم من "أعظم احیاء بی یادین واوفرهم عددال تعود حذور صراعهم 
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یوسف بعد وفاته سنة 6047 ثم قتله أخوه محمد وتولی الامارق علاقتهم مع بي عبد الواد "تختلف في السلم 
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